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ان اعتبار الإسلام خاتمة الشرائع السماوية هو في واقعه حقيقة إسلامية لا ينظر 
لكل  صالح  انه  منها:  المهمة،  المسائل  بعض  تظهر  الاعتقاد  هذا  ولازم  يخالفها،  فيما 

زمان ومكان، وحتى قيام الساعة فيرث الله الأرض ومن عليها.

تهتم  فانا  الاخر،  دون  حياتيا  بعدا  لتشمل  تكن  لم  الإسلامية  الاحكام  وهذه 
بالجوانب الحياتية المختلفة، ومن ابرز هذه الجوانب التي اهتم بها الإسلام هو الجانب 
وفي  الفرد،  في  الجماعة  تأثيرات  عن  الطرف  غض  يمكن  لا  فانه  الاجتماعي،  والبعد 

حركة التاريخ، وتقلبات الأحوال.

وللجماعة بما هي جماعة أسس ومباديء تحكمها، وقوانين تسير عليها، لينتهي 
المطاف الى نتائج حتمية تتحقق إزاء ذلك، وبما لا يعني سلبا للارداة الفردية، ولكنها 

تحقيقا لارادة المجموع وفق القوانين الإلهية.

يرصد  ان  يمكنه  والمبادئ الاجتماعية  القوانين  استجلاء واستقصاء  أراد  ومن 
الكثير منها في النصوص الدينية الواردة في القران الكريم وروايات النبي الاكرم وآله 
الطاهرين. وبالأخص ما ورد في تراث الامام علي بن الحسين، من نصوص تتضمن 
او تشير الى العديد من الابعاد الاجتماعية التي تتعلق بزمنه المبارك او تبين ما يتعلق 

بالاعصر الأخرى. وذلك لوحدة النفس الإنسانية طبيعة وتطلعا وتكوينا.

ومن اهم هذه المبادئ مبدأ حسن المعاشرة المستلزم لدوام المعيشة وكمال العقل. 
ففي الموروث الروائي نجد رواية من أروع ما ورد في هذا الباب، اذ نقل عن الامام 
الدنيا بحذافيرها  بني أن صلاح  يا  »اعلم  فيما قال في وصاياه:  انه قال  العابدين  زين 
في كلمتين: إصلاح شأن المعايش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل، لأن الإنسان لا 

يتغافل إلا عن شئ قد عرفه وفطن له«.
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وعدم  الفطنة  ضرورة  الأول  اجتماعيين.  اتجاهين  يتضمن  لمبدأ  يؤسس  فهو 
الاستغفال او الجهل، فهو يدعو الى ضرورة زيادة الفطنة واهمية المعرفة وكمالية العلم 
زاد همه، وكلما كثرت  زاد عقله  الانسان كلما  ان  ان من ملحوظ  الا  الأمور،  وتعقل 
يتصور  الإنسانية-  النفس  وسعادة  البال  راحة  -ولغاية  ثم  ومن  همومه،  كثرة  فطنته 
يمثل  للسعادة، وهو  ومبوء  للراحة  مدعاة  تكون  الفطنة  قلة  او  الجهل  أهمية  البعض 

الاتجاه الاخر.

الا ان الامام هنا يؤسس الى بعد اخر قائم على أساس أهمية الفطنة، ويقابل ذلك 
أهمية التحكم بالموقف إزاء هذه الفطنة، مما يدعو الى القيام بفعل التغافل وغض النظر 

والتجاوز عن سلوكيات وتصرفات الاخرين.

فنحن اذن امام منهجين الأول قائم على أساس معالجة ما يترتب على الفطنة، 
بسلوك طريق تقليل التفطن وتضعيف البعد التعقلي في التفكير الإنساني، بغية اكتساب 

السعادة والراحة النفسية.

ليكون  حتى  التجهيلية،  النزعة  المجتمع  في  يتولد  ان  الطريق  هذا  لوازم  ومن 
اكثر الشخصيات قبولا اكثرها بلاهة وسذاجة، لما يلازم ذلك -وفق تصورهم- من 

سلامة القلب.

والتفطن  التعقل  الى  يدعو  فهو  الأول.  من  الضد  على  فهو  الثاني  المنهج  اما 
والتدقيق في السلوكيات الإنسانية والاجتماعية، الا انه لغرض التخلص مما يلازم هذا 
التفطن من ضيق في الصدر وسلب راحة البال، يوجهنا الامام نحو الخطوة الأخرى 
المتممة لهذا الادراك، عبر القيام بفعل التغافل، وإنزال السلوك السلبي بمنزلة المعالجة 
للضغط النفسي المتولد من تعقل الفعل المؤلم، وبذات الوقت تترجح المصلحة العليا 
للمجتمع الإنساني القائم على أساس ضرورة التعايش، وغض الطرف عن بعضهم 

للبعض الاخر، لما في هذا من ديمومة الحياة السعيدة في المجتمع الإنساني.
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مؤسسة  إصدارات  من  جديداً  كتابا  الكريم  القارئ  يدي  بين  نضع  اذ  ونحن 
الامام زين العابدين، متعلق بالبعد الاجتماعي في تراث الامام علي بن الحسين، والذي 
اسهم في كتابته مجموعة من الشخصيات العلمية التي اهتمت وتناولت هذا الموضوع. 
نأمل ان يسهم هذا الكتاب في سد نقص حاصل في المكتبة الإنسانية حول أهمية التراث 
الديني في معالجة المشاكل المجتمعية، كما نأمل ان يحظى بالقبول عند القراء الكرام وبما 

يدعو الى تركيز الكتابة في هكذا مجالات حيوية.

اذ يعد هذا الكتاب في واقعه مجموعة بحوث كتبت مستقلة من قبل أصحابها، 
ثم تولت المؤسسة بتجميعها، وعبر فريق عمل علمي قامت باعادة ترتيبها، من حيث 
كتابا.  وكونها  يتلائم  وبما  صياغاتها،  من  الكثير  إعادة  وكذلك  بها،  المتعلقة  المحاور 
فخرجت عبر إعادة تحريرها فضلا عن إعادة قراءاتها العلمية واخضاعها الى التدقيق 

العلمي واللغوي، وبما يسهم في سمو العمل ورفعة الأقلام المساهمة في إخراجه.

في  الحبكة  العلمية،  والحياكة  الحلة  بهذه  خرج  ان  المسعى  هذا  خاتمة  ليكون 
الديني  للتراث  بشرية  قراءات  وفق  أصحابها،  مرادات  ايضاح  في  البيانية،  الصياغة 

.Eالصادر من المعصومين

والحمد لله رب العالمين.
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